
  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٣(  كتاب الأقضية-موطأ ال: شرح
  القضاء باليمين مع الشاهد: باب

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير
  
  .لسلام عليكم ورحمة االله وبركاتها

  هل تصح الشفعة عن غائب؟ :يقول
، كذلك المعتوه  حكمه، والصغير وليه يقوم مقامهل من يقوم مقامه صار حكمه وإن وكّ،الغائب ينتظر بها

  .ع عنهمونحوهم وليهم يقوم مقامهم، وليهم في المال يشفّ
 ولكن ليس للقضية شاهد ، وقد اطلع على الحقيقة بنفسه وعاينها،هل للقاضي أن يحكم بخلاف الحق :يقول

   فكيف يكون القضاء في هذه الحالة؟،إلا هذا القاضي
وسائل المشروعة  فإنما يحكم بالا،ولو اطلع على حقيقته ،المقرر عند أهل العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه

 لا يمنع ،اليمين، لكن إذا عرف حقيقة الأمر وعرف أن الحق مع هذا الشخص الذي لا بينة لهبالشاهدين أو 
 ويحذره من اليمين الغموس التي يقتطع بها حق ، ويبين له أنه عالم بالقضية،أن يشير على الطرف الثاني

 لكن ليس له ،لمسالك لكن إذا علم يسلك مثل هذه ا،ن إن أصروا ليس له إلا الوسيلة الشرعيةامرئ مسلم، لك
   .أن يحكم بعلمه

  :.......طالب
  هاه؟
  :.......طالب

  .بالبينة وأالحد بالإقرار أما الحاكم لا يحكم بعلمه أبداً، الإمام له أن يعزر لا 
   فهل ترث الأخت الشقيقة؟،وأخت شقيقةوزوجة وبنت وأخوين شقيقين توفي رجل عن أم  :يقول
  .  والبنت لها النصف، سدس وثمن ونصف، أم وزوجة وبنت، والزوجة لها الثمن، الأم لها السدس:أولاً
  :.......طالب

 ،ذكر مثل حظ الأنثيينل يعصبونها، الذي يبقى لهم جميعاً ل يبقى للأخوين الشقيقين مع أختهمالذي، ...أقل من
  .عصبانهافهم ي ، وللأخت الشقيقة سهم من الباقي،م لكل واحد من الأخوين سهمانيكون من خمسة سها

   وهل هو على الفور؟؟ما حكم التراخي في تنفيذ القضاء :يقول
   ... تقتضي التراخي، تكون هناك مصلحةإذا كانت المصلحة

  :.......طالب
  كم؟
  :.......طالب

  يعني كم؟



  :.......طالب
  .شرين الربعستة من أربعة وع ، لا،لا

  ...  الأم أربعة والزوجة ثلاثة:طالب
  .الثمن ثلاثة الزوجة، والأم السدس أربعة

  :.......طالب
  .طيب
  :.......طالب
   .له سهم، جزء من أربعة وعشرين جزء كل واحد ،خمسة
 تؤجل أن تكون المرأة مثلاً حاملب ،الحكم مصلحة فيؤخرتنفيذ  إذا ترتب على تأخير الحكم والتنفيذ :أقول

شد وهكذا، الحكم حتى يبلغ ورثة المقتول الر تؤجل، القاتل لا ينفذ فيه  الرضاعحتى تضع، الولد بحاجة إلى
  .إذا ترتب عليه مصلحة وإلا فالأصل أن مثل هذا يعجل

 بعض القضاة ما لا نراه فيمحينما نقرأ في بعض الكتاب عن شروط القاضي نجد العجب العجاب  :يقول
  تساهل في الشاهد كما نتساهل في وضع وتعيين القاضي؟ولى أن يفهل من باب أ

 إذا كان لا يوجد من تنطبق ،على كل حال الأمور تختلف من وقتٍ إلى وقت، ولا شك أن الإنسان ابن بيئته
أو  سواء كان القضاء نفسه ، لكن يلتمس أقرب الناس إلى هذا المنصب،عليه الشروط بالكُلية لا تُضيع الحقوق

   .دة فيهالشها
  :.......طالب

  إيش فيها؟الشهادة 
  :.......طالب

  بد من صلاحيته، نعم؟لايفهم شيء، لا  لاقد يتخرج وهو لا لا لا لا ما يكفي، 
  :.......طالب

يكلف الإمام أن يبحث عن أناس ليسوا موجودين على وجه الأرض، من أين ما يصير مدخل، ما   لالا
 ناعصربي قاضي مثل إياس ومثل شريح في تكون الأمور كلها متقاربة، ت الإلهيةفي الجملة السنة و جيب؟ي

لماذا ثار الناس عليك ولم يثوروا على أبي  : لما قيل له-رضي االله عنه-الذي نعيشه، علي بن أبي طالب 
إلى االله المشتكي، ما في  وأنا والي على مثلك، ،ن على مثلييكان أبو بكر وعمر والي :بكر ولا عمر؟ قال

، فالعوام يتجما نا مثل هذا، لعوا لطواالله مواصفات ومقاييس و :مصانع يقالما هي  جيب؟من أين يئدة، فا
 من ،حنشل منهممطوع ال :كلف، ويقول العوامما ينه يعني إ ،زكاة الغنم منها، هذا له أصل شرعي :يقولون
معهم خيارهم جاين  ؟إماميبون ج من أين ي،قُطاع الطريق، منهم وش هم؟ تعرفون الحنشل جيبون إمام؟أين ي

   .هم ب يصلونعلى شان
ما الأفضل بالنسبة للمؤمن أن يهاجر في سبيل االله لتحصيل العلم مع وجود الآلية المساعدة على  :يقول

 علماً أن الوالدين غير ،ذلك، أو البقاء مع الوالدين وبرهما مع وجود الفتن في بلدي وغياب العالم والرفيق



قد حيرتني ، ف أفتونا في هذه المسألة، وأما معنوياً فهناك أولاد أخر معهم قريبون منهم،دياًمحتاجين له ما
   في حق والدي؟الإثم ولا أريد ،من جانب أني أريد الأفضل لديني

 وأنك بحاجة إليه والأمة بحاجة إليك ، وتبين لهما فضل العلم الشرعي،وترضهما ،عليك أن تستأذن من والديك
 ومع ذلك ،لزمهماأوهل العلم، فإذا أذنا لك فهاجر إلى طلب العلم، وإن لم يأذنا فعليك ببرهما إذا صرت من أ

لا تحرم نفسك من المطالعة مطالعة الكُتب وسماع الأشرطة وسماع الدروس من خلال الآلات مما يقوم مقام 
  .الحضور

 الشديد، وقد استشار الأطباء  وهو إفراز العرق،أخي يعاني من مرض ألم به أكثر من ثلاثين سنة :يقول
في اليمن، فأشاروا عليه بالذهاب إلى مصر، وهناك يوجد طبيب مختص بهذه الأمور إلا  -يقول-هنا في 

  ؟...ين دولار، فأرجو أن تعرض أمريأن الطبيب طلب من أخي عبر الإيميل مبلغ ألف
  .خير والبذل والإحسان يحتاج إلى من يعينه من أهل ال؟يحتاج إلى إعانة، أحد عنده شيءهذا 
  .سم

  .أحسن االله إليك
  بسم االله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،الحمد الله رب العالمين

   .أجمعين
  .سامعين يا حي يا قيومله عنا خير الجزاء، واغفر ل، واجزاللهم اغفر لشيخنا

   :- تعالىاللهرحمه ا-قال المصنف 
   القضاء باليمين مع الشاهد:باب

 قضى باليمين مع -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله   بن محمد عن أبيهعن جعفر: قال مالك :قال يحيى
   .الشاهد

وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
  .أن اقضي باليمين مع الشاهد وفةوهو عاملٌ على الك

ضى باليمين مع الشاهد؟ هل يقسئلا بن يسار  الرحمن وسليمان  بن عبد سلمةوحدثني مالك أنه بلغه أن أبا
   .نعم :قالاف

 مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق :قال مالك
بى أن يحلف ثبت عليه  وإن أ،سقط عنه ذلك الحق، فإن حلف ف المطلوبل أُحل وأبى أن يحلفك نفإنحقه، 

  .الحق لصاحبه
 ولا في ، ولا في نكاحٍ، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود،وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة :قال مالك

طأ ليس فإن العتاق من الأموال فقد أخ : ولا في فرية، فإن قال قائل، ولا في سرقة، ولا في عتاقة،طلاق
 وأن ،اء بشاهد أن سيده اعتقه كذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا ج ولو كان،ذلك على ما قاله

  .العبد إذا جاء بشاهد على مالٍ من الأموال ادعاه وحلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر



  . وبطل ذلك عنه،ما اعتقه على عتاقته استحلف سيده بشاهدفالسنة عندنا أن العبد إذا جاء  :قال مالك
مرأة بشاهد أن زوجها طلقها أُحلف زوجها ما الوكذلك السنة عندنا أيضاً في الطلاق إذا جاءت  :قال مالك
   .، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاقطلقها

 وعلى سيد ، إنما يكون اليمين على زوج المرأة،فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة :قال مالك
ووقعت له  ، حرمتهتنه إذا عتق العبد ثبت لأ؛عبد، وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساءال

 ووقعت عليه وإن زنى وقد أُحصن رجم، وإن قتل العبد قُتل به، وثبت له الميراث بينه وبين من ،الحدود
د له ب سيد العبد بدين له عليه فشهل يطلرجل اعتق عبده وجاء رجلو أن  :يوارثه، فإن احتج محتج فقال

فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى تُرد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد   حقه ذلك رجل وامرأتانعلى
وإنما مثل ذلك ، فإن ذلك ليس على ما قالجير بذلك شهادة النساء في العتاقمالٌ غير العبد يريد أن ي 

 وتُرد ، ثم يستحق حقه،الحق على سيده بشاهدٍ واحد فيحلف مع شاهدهالرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب 
 فيزعم أن له على سيد نه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة أو يأتي الرجل قد كانت بي،بذلك عتاقة العبد
 فإن أبى أن يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على ، احلف ما عليك ما ادعى:لسيد العبد العبد مالاً فيقال

   .بت المال على سيده فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ث، العبدسيد
ابتعت  : إلى الرجل الذي تزوجها فيقولوكذلك أيضاً الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته فيأتي سيد الأََمة :قال

  برجلٍ وامرأتينفيأتي سيد الأًمة  فينكر ذلك زوج الأَمةمني جاريتي فلانة أنت وفلان بكذا وكذا ديناراً
 ، ويكون ذلك فراقاً بينهما، على زوجها، وتحرم الأَمة ويحق حقه، فيثبت بيعه،فيشهدون على ما قال

   .وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق
لٌ وامرأتان فيشهدون أن جل الحر فيقع عليه الحد فيأتي رجومن ذلك أيضاً الرجل يفتري على الر :قال مالك

وشهادة النساء لا تجوز في  ، ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه فيضع،الذي افُتري عليه عبد مملوك
   .الفرية

ومما يشبه ذلك أيضاً مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على  :قال مالك
 وليس مع المرأتين ،استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرثه ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي

 وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورقِ والرباع والحرائر ،لتان شهدتا رجلٌ ولا يمينال
 ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع ،والرقيق وما سوى ذلك من الأموال

   . ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهداً أو يمين،شهادتهما شيء
 وقوله -تبارك وتعالى- ويحتج بقول االله ، لا تكون اليمين مع الشاهد واحد:لناس من يقولومن ا :قال مالك
 }واستَشْهِدواْ شَهِيدينِ من رجالِكُم فَإِن لَّم يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ مِمن تَرضون مِن الشُّهداء{ :الحق

   .، ولا يحلف مع شاهده برجلٍ وامرأتين فلا شيء لهلم يأتِفإن  :يقول ]سورة البقرة) ٢٨٢([
 أرأيت لو أن رجلاًَ أدعى على رجلٍ :فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له :-رحمه االله-قال مالك 

 عن اليمين حلف صاحب ، وإن نكل فإن حلف بطل ذلك عنه؟ أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليهمالاً
 فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس، ولا ببلدٍ من ، وثبت حقه على صاحبه،ه لحقٌالحق إن حق



 فإن أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد ، أو في أي موضعٍ من كتاب االله وجده،البلدان فبأي شيء أخذ هذا
كن المرء قد يحب  ول، وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة،-عز وجل-وإن لم يكن ذلك في كتاب االله 

  .-إن شاء االله تعالى- ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك ،أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة
 ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين

   :أما بعد
   :- تعالىرحمه االله-فيقول المؤلف 

  ن مع الشاهد القضاء باليمي:باب
 قضى باليمين -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله   عن جعفر بن محمد عن أبيه:قال مالك :قال يحيى"

سين بن ن الباقر بن زين العابدين بن الحسي، وأبوه محمد بن علي بن الحجعفر بن محمد الصادق" مع الشاهد
 اليمين بل الشاهد "اليمين مع الشاهد قضى ب-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله"علي بن أبي طالب 

البينة على المدعي (( ))شاهداك أو يمينك(( : وقد جاء في الحديث،المطلوب لإثبات الحق هو ما يعرف بالبينة
واستَشْهِدواْ شَهِيدينِ من رجالِكُم {  والأصل فيها الشهادة، فمدعي الحق عليه البينة))واليمين على من أنكر

هذا الأصل في البينة، وهل يقوم اليمين مقام الشاهد  ]سورة البقرة) ٢٨٢([ }م يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِفَإِن لَّ
 وهل يقوم غير اليمين مع الشاهد مقام الشاهد الثاني باعتبار أن ؟حديث البابهو كما جاء بذلك الخبر الذي 

 ، هو قول من يتوسع في هذا فيجعل القرائن تقوم مقام البينة كما؟البينة ما أبان الحق على أي حال كانت
 والقرائن منها ما ، توسعوا في هذا،ميةرق الحك في الط-رحمه االله-قرر ذلك ابن القيم قد قوية والقرائن ال

وش تسمونها أنتم؟  ، ومنها ما يقرب من الإقرار، لو أن شخصاً عليه ثوب وطاقية مثلاً،يرتقي إلى الشهود
  ي هي تحت الشماغ، لها اسم ثاني؟نسميها طاقية اللإحنا 
  .كوفية :طالب
خر عليه آ ليس عليه شماغ، و،شماغال ه هذا؟ ناقصوش ناقصه المقصود أنها ، يسمونها بعض الناسةكوفي

 ، أخذ شماغي:ه يقول، ويجري وصاحب الثوب وراء وبيده شماغ،بنطلون وبلوزة وطربوش على رأسه
 كيف ،ب الثوب على أن الشماغ لصاحإيش؟ تدل على  الشماغ لي، الآن القرائن،لا :وصاحب البنطلون يقول

، ، فهذه قرينة قوية تدل على أن الشماغ لصاحب الثوبما تجي ،يلبس شماغ فوق الطربوش وعلى البنطلون
   .؟ قرينته قويةحكم بمجرد هذا أو لاهل ي
  :.......طالب

 لكن ، هذه قرينته قوية تدل على أنه الشماغ لصاحب الثوب:ولقأ،  يحكمون بالقرائن يحكمون بذلكلا الذين
، وأخر يكتب ويقرأ مي لا يقرأ ولا يكتب في جيبها، ولو وجدنا قلم مع شخص أالمعتمد أنه لا يحكم بمجرده

   .؛ لأن الأمي قد يتخذه زينة لا يكفي؟لمن يكتبن هذا القلم إ:  فهل يكفي أن نقول،هذا القلمويدعي 
على أن الحق لمن أيدته فيها ما يقرب من الدلالة الواضحة و ، هذه القرائن لا شك أن فيها قوةالمقصود أن
، فالأموال  وكل باب من أبواب الدين له نصيب من هذه البينات،لا بد من الشاهدلا تكفي،  لكن ،هذه القرائن

  له حكم، وأمور النساء لها أحكام، نعم؟ عالرضاو ،كم والحدود لها ح،كملها ح



  :.......طالب
  .إيه

  :.......طالب
   .ما قضى بالشبه الشبه،
  :.......طالب

   .لفراش وإلا الحكم الولد ل،هذا احتياط
  :.......طالب
 ثم بعد ذلك لو ادعت ،كم الشرعي، لا بد من الحالاحتياط لا يمكنو ن هناك مسائل يعني ينتابها أمرانلكبلى، 

 فهل ،حرم إلا خمسلم أنه لا ي والمقرر عند أهل الع،لاث رضاعاتامرأة أنها أرضعت فلانة بنت الجيران ث
 ،قدم؟ لا تقدمالاحتياط ألا ت : أو نقول؟ لأن الرضاعة غير محرمةا؛ على زواجهأقدم :يقال لفلان من الجيران
 له  فمثل هذا يحتاط؟ فكيف وقد قيل،نها أرضعتهما لم يطلب منها بينة ولا أي شيءإ: ولذلك لما قالت المرأة

  .من الجهتين
 فجعل اليمين في مقابل الشاهد الثاني، " قضى باليمين مع الشاهد-صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله "

  . لأنه مخرج عند مسلم؛والحديث لا إشكال فيه
الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب  وعن مالك عن أبي"

 والإمام مالك حينما يذكر هذه ، وقد صح بذلك الخبر" باليمين مع الشاهدأن اقضِ:  على الكوفةوهو عامل
 وأنه ،-عليه الصلاة والسلام-كم العمل به سارٍ بعد وفاته لنصوص المرفوعة ليبين أن هذا الحالمقاطيع بعد ا

لا الرحمن وسليمان بن يسار سئبن عبد   سلمةوحدثني مالك أنه بلغه أن أبا" :قولهفي  ومثل هذا ،لم ينسخ
   . وهما من الفقهاء السبعة المعروفين"نعم :هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا

  :.......طالب
  نعم؟،  كلام مالك"ن ذلك في الأموال خاصةوإنما يكو"تخصيصه مالك كلام بيجي 
  :.......طالب

  إيش هو؟
  :.......طالب

   . فيها إشكالما لكن رواية مسلم ،مالك مرسلةورواية 
 كما أنها في دفع ،الشاهد  جعل اليمين في مقابل"ضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحدم :قال مالك"

 لأن جانبه يدعمه الأصل، المدعى عليه إذا حلف بعد خلو المسألة عن ؛يعني في جانب المدعى عليه تبرأه
 كما أن يمين ، فيمينه مع الأصل يدفع عنه المطالبة،يؤيده لأن الأصل ؛البينة يبرأ من العهدة، يبرأ ويحكم له

  .المدعي مع شاهده يخول له الحكم
 ويستحق حقه، ،مضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده :قال مالك"

 لا أحلف :احلف، قال : قلنا لهعندنا إلا شاهد واحدما  الآن عندنا "فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب



 لكن هذا الشاهد موجود، الآن دعواه راجحة بهذا الشاهد لكنها قاصرة، هو  عندي،الدنيا كلها لا تسوى يمين
، لكن لو أبى ة من العهد، إذا حلف مع ذلك ترجح جانبه فبرئالمدعى عليه معه الأصل في مقابل هذا الشاهد

مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد " احلف :ل لهشيء، قيله  ما عندي يثبت وإلا أبداً :لهيل وق
 لأن هذا "أبى أن يحلف أُحلف المطلوبل وك نالواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن

ه لكن يبقى أنه لا يكفي بينته قاصرة، فإذا قُبلت هذه البينة إن كان له وزنه في الشرع واعتبارالشاهد الواحد و
جح الأصل و العدم هذه البينة القاصرة في مقابل العدم الأصلي نعم ترجح هذه البينة فيرمع الأصل الذي ه

   .بيمين من المدعى عليه
ت  كيف يثب" وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه،سقط عنه ذلك الحقأُحلف المطلوب فإن حلف "

يمين، عندنا شاهد شاهدين أو شاهد ولأصل أن البينة تثبت بعندنا انعم ، عليه الحق لصاحبه؟ بشاهدٍ واحد
 أن يحلف المدعى  ولذلك يحتاج إلى،مفردهبواحد لا شاهدين ولا يمين، هذا الشاهد الواحد أقوى من الأصل 

 يعني، لك نلكن إن، ، فترجح جانبه فبرئ واليمين مرجحة، لأن الأصل قام مقام الشاهدعليه، إن حلف برئ؛
  نعم؟ ؟يكتفى بالبينة الذي شاهد واحد

  :.......طالب
   معه الأصل، هاه؟هو ضعف لكن

  :.......طالب
  الآن عندنا المدعي رفض أن يحلف معه شاهد"وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه"لا توجد يمين 

صل، هذا معه شاهد وهذا معه  ورفض أن يحلف ومعه الأ،يكفيني، والمدعى عليه اتجهت إليه اليمين :يقول
   .الأصل
  .......:طالب

  . الأصل بلا شك إيه
  :.......طالب

  ؟تُرد عليه اليمينبيمين؟ يعني لا يلزم المدعي و
  :.......طالب

  .ما معه شاهد أصلاًأنت افترض أنه 
  :.......طالب

جاء إلى المدعي بيحلف،  ما عندي بينة ؟ البينةطيب ،اذك عنده مبلغ المسألة ادعى على زيد أنافترض أن 
  ويش يقال؟، ما تسوى يمين الدنيا كلها ،أنا لا أحلفلا  :لف، قالاح :عليه وقيل له

  :.......طالب
 وهذا عليه يمين، لكن إن ة تبرأ عهدته إلا بيمين، هذا عليه بينما يعني ،اليمين على من أنكر تتجه إليه اليمين

   ؟ المدعي عليه تُرد اليمين على المدعي أو لا تُردلنك
  .... بالعلمرد نف فيه تفصيل إن كان ي:طالب



  من الذي ينفرد؟
 جعل المدعي والمدعى عليه  بالعلم إذا كان لا ينفرد عليه اليمينتردفإنها المدعي أو  المدعى عليه: طالب

  . المدعي العلم.... وهي  تلزم أن ترد، ترد في حالة واحدةلا: فشيخ الإسلام يقول
ندنا مسألة واضحة، يدعي زيد على عمرو أن في مثل هذا لا يبين للقضاة، مثل هذا لا يبين لكل قاضي، فع

عندي ما واالله  : قال؟ بعد ذلك يطالب بالبينة، بينتك، الدعوى، وضبطت هذهذمته مبلغاً من المال قدره كذا
أحلف يا مدعى طيب إلا أن يحلف المدعي عليه ليبرأ من العهدة، ما فيه  حولنا أحد، إذاًلا ، أقرضته وأحد

عندي استعداد ما  وأنا ،..... ورابعة، وكل يوم، وثالثة،مرة ثانية يدعي عليه......  ،... واالله:قالعليك، 
بحالف، ونكل عن اليمين والأصل معه، وذاك ليس معه شيء لا بينة ولا ما أنا  أنا ،أجعل االله عرضة ليميني

 : أو يقال، المدعي ونكل عن اليمين، فهل تُرد اليمين على،معه إلا الدعوى، وهذا معه الأصلما  ،شاهد
   ؟الشرعية ص استنفدنا الوسيلةلاخ

  :.......طالب
  . طيب
  :.......طالب

  .هاه
  :.......طالب

   .وذاك ما عنده بينة
  :.......طالب

  وش هو؟ 
  :.......طالب

   ؟مسألة رد اليمينيذكرها الإمام مالك يعني نتركها إلى أن 
  :.......طالب

  .هاه
  :.......طالب
 لكن ،عندنا مشكلةما و حلف المدعى عليه انتهى الإشكال، إذا حصل هذا  أ،البينة انتهينااب إذا ج .....طيب

في المسألة السابقة هو  و؟ هل نرد اليمين على المدعي، والمدعى عليه نكل على اليمينالمدعي ليس لديه بينة
  نعم؟، معه شاهد ورفض أن يحلف ،لف بعدأبى أن يح

  :.......طالب
 البينة على المدعي واليمين على ، وجاءت بها النصوص، ويتعمد عليها،لة شرعية يحكم بهاعندنا وسيإحنا 

 تحتاج إلى يمين، وإذا ماعنده بينة والمدعي عليه رفض أن يحلف، هو إذا وجدت البينة لا من أنكر، هذا 
، هذا عنده شاهد ..انإذا ك يعني ؟ كيف نحكُماًجميعا جد اليمين فلا إشكال عندنا، لكن عدموعدمت البينة و

  . يحلف



اليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق بمضت السنة في القضاء  :قال مالك"
 وإن أبى أن يحلف ثبت عليه ،أبى أن يحلف أُحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحقل وك نحقه، فإن

تقوى  ،ى عليه مع الشاهد في جانب المدعي تقوىل المدع لأن القرينة في نكو"لصاحبه ببينة واحدةالحق 
  .ة في أنه ولا شاهد واحد عندهألة مفترضالمسلأن  ؛ هذا لا شيء عنده، عنده شيءما لكن الآن ،دعواه
   :......طالب
 فيها بينة، والمدعى عليه معه الأصل، ما الدعوى مجردة عارية عما يؤيدها ؟نحتاج إلى مرجحما يعني 

أن يكفيني أنا  : لكن يقول،يجهز على القضية اليمين من قبلهيعني  ،د هذا الرجحان اليمين يؤي،فجانبه راجح
   ؟يحكم عليههاه؟  ،بحالفما أنا  ويمين ،يثبتيئة، ذمتي بر
  :......طالب
   .أنا بحالف ما : يقولبس

   :......طالب
 لأنه ؛ لأن في جانبه قوة؛ ثبت له الحق، وثبت لصاحب الحق،الأول في القضية الأولى رفض الحلفطيب 

الظاهر، والظاهر  لأن عندنا في مسألة تعارض الأصل مع ؛ وهذا في جانبه قوة لأن معه الأصل،معه شاهد
   أقل؟إلاوأقوى من البينة 

   .؟ الظاهر مع الأصل لكن بشاهد واحد،البينة بشاهدين أقوى بلا شكلا 
   :......طالب
 هو أقوى من ا وجدت أن من الظواهر ما نظرت إلى أفراد القضاي وإلا لو،بد من حسمها هذه أمور لاإيه 

طالب علم عنده مكتبة زاره زميله فوجد كتاب من  :قولنمثل مثلاً ن ومنها ما هو أضعف من الأصل، ،الأصل
 وهذا ،الاسم وه؟ هذا معه الظاهر الذي اكهذا كتابي من أين ج :كتب هذا الشخص مكتوب عليه اسمه، قال

   ؟معه الأصل أنه في حوزته أو العكس
  :......طالب
  .طيب
   :......طالب

  الآن هذا في مثل هذه الصورة لمن يكون الكتاب؟
   :......طالب
  هاه؟
   :......طالب

   ؟الاسمي كتب عليه طيب وش الل
   :......طالب



 ،.. هو الذييالمرجح الخارجيبيع الكُتب، عرف أنه يعير مثلاً، فأنه رف صاحب الكتاب هذا عا ملا هو 
ك نيمكن إنك تبيع أنت الآن معروف أخلاص  :كان ممن عرف بالبيع قلنافإن  ي،حتاج إلى مرجح خارجن

   .وناسي هعباي
    :......طالب

رجحان في جانبه ورجحان في ، لكن إذا وجد وإن عرف أنه لا يبيع وإنما يعير عرفنا أن الرجحان في جانبه
خره، ويتصرف فيه تصرف ، ومعلق عليه من أوله إلى آدروسعنده الكتاب وحاضر به ، هذا جانب الآخر

دعى ، والم بينة لهمدعي لاالفإذا نكل المدعى عليه  مثل هذه الأمور تحتاج إلى مرجحات، : نقول،الملاك
بها تكون يمينه غموس يقتطع ف لأنه يخشى أن يحلف ؛شك أن نكُله يضعف الأصلفي  ما ،عليه نكل الحلف

 غموس يقتطع بيمين  لكن كونه، سهل عليهونه يستولي على حق المسلم بدون يمين أمرحق امرئ مسلم، وك
 نُكمل ،كلام الإمام مالك في مسألة رد اليمين تُرد أو لا تُردفي  ويأتي ، فهذا يضعف الأصل،يصعب عليه
  .المسألة عندها

شخص أنه لى  يعني يدعى ع"شيء من الحدودذلك في ذلك بالأموال خاصة، ولا يقع وإنما يكون  :قال مالك"
أتي بشخص إلى القاضي ، يعنده بينةما  أو قذف فلان من الناس البينة ؟الدعوى البينةطيب  ،شرب الخمر

،  كذا وقال لي،إلا أنا وإياهفي  ما السجإنما  ،عندي بينةواالله ما بينتك؟ طيب يا قاضي هذا قذفني،  :ويقول
شاهد واحد ويمين؟ ما يمشي لا بد طيب جاب يحتاج، ما يحتاج؟ ما لا ليه احلف وتبرأ وإل يقال للمدعى عه

  .من شاهدين
 يعني " ولا في نكاحٍ ولا في طلاق، من الحدود، ولا يقع ذلك في شيءوإنما يكون ذلك في الأموال الخاصة"

 أو ،المرأة جاءت بشاهد وحلفت يكفي، مايكفي؟ ما لا إلا شاهد مع يمين الزوج يكفي وإ وادما وجفي النكاح 
  .يكفيما أبوها أقسم أنه طلق 

   "ولا في نكاحٍ ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة"
  .....يعني مالك ما يرى: طالب

   .قسامة هذه
    :......طالب

ث الذي  اللو لا يمكن الوصول إلى البينة مع وجودينيقوم مقامها يمين واحد، وبعدما  هذه،لا الخمسين كثيرة 
   .اوإلا بدونه لا يلتفت إليهيرجح جانب الدعوى، 

    :......طالب
  نعم؟، تأتي إن شاء االله

    :......طالب
  هاه؟
    :......طالب

  . إيه ترجع



    :......طالب
 كلام احتمال قاله أو بيحمل هو ، لأنه هو الأصل في المسألة؛ يدين في هذا، خلاص..مالكن هو ، هي تعلمو

   .طلقا مأنه  معه الأصل ،صل عدم هذا الكلامفالأنعم  ،ما قاله
    :......طالب

 تأتي امرأة ،تضعف البينة عن أقامة المدعى بهالشديد، يعني  ويقع الحرج ،يرد مثل هذا عند القضاة كثير
 ، وهي تجزمبينة، وردها عليهما في  والقاضي طلب البينة ، وهي مثل الشمس جازمة،نه طلقها ثلاثاًإ: تقول
، إذا تيقنت من ها تعاشر بحرام مثل هذا لا تمكنه من نفسها، كونها تُخالع أفضل من كون، يعاشرها بالحرامأنه

  ذلك، نعم؟
    :......طالب

  .إيه
    :......طالب

  . كان أي نكاح "ولا في نكاحٍ"يعني يدل على التعميم شيء  "في شيءٍ من الحدودو"
    :......طالب

  . في حدٍ من الحدود انتهى الإشكال: لو قال"في شيء من الحدود"  إن شاء االلهإشكالما في 
  ؟.....صحة عقد نكاح برجلٍ وامرأتينما يرى ن مالك أحسن االله إليك كأ :الطالب

  على هذا؟ 
    :......طالب
 من  فإن العتاقة:فإن قال قائل" يعني قذف "ولا في عتاقة ولا في سرقةٍِ ولا في فرية"خاص بالأموال إيه نعم 

 إذا جاء بشاهد ،ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده ،الأموال فقد أخطأ ليس ذلك على ما قال
 وأن العبد إذا جاء ،مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقهإن كان من الأموال يحلف العبد،  "أن سيده أعتقه

في مثل سيما عند مالك  قه كما يحلف الحر لا واستحق ح،بشاهدٍ على مالٍ من الأموال أدعاه حلف معه شاهده
  . يمشي مثل هذا الكلامبالتمليك مان العبد لا يملك إ: ن يقولملأنه يملك التمليك، أما عند غيره مهذا؛ 

 ومعه ، العبد؟ أيهما المدعي"فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده :قال مالك"
ما  "فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده"  عليه السيدشاهد ويمينه، والمدعى

   .اهد واليمين خاص بالأموال لأن هذا الش؛يستحلف هو
   ."وبطل ذلك عنه ،استحلف سيده ما أعتقه"
 ،لف هيح لا تُ"وكذلك السنة عندنا أيضاً في الطلاق إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها :قال مالك"

  . كالعتاقة"طلقها فإذا حلف لم يقع عليه الطلاقأُحلف زوجها ما " ولا يكفي الشاهد الواحد
 والآن هنا ،خر الكلام يرى أن العبيد من الأموال في ميراث الصبيأحسن االله إليك الحين في آ :الطالب

   .ينفيهم عن الأموال
    :......طالب



  إيش هو؟
يرى لأنه  لأنه ليس من الأموال ؛ اعتق:يرى أنه لو قال لهويس من الأموال الآن هو ينفي أن العبد ل: طالب

الأموال العظام من الذهب والورق والرباع : قال وهنا الآن يقول قبل قليل ،اليمين مع الشاهد في الأموال
  .والحوائط والرقيق فجعلهم من الأموال

   .جسمه مثل ما يمتلك يباع وتُشترىب؛ وإلا هو التي هي العتق ليست في مال ، لكن دعواهالرقيق مال بلا شك
    :......طالب

   .لكن دعواه العتاقة ليست مال
   .هذا عند مالك :الطالب

  . ليست دعوى مال عنده
    :......طالب

  .لكن هو برقبته مال
  .أنا أدري لكن هل يثبت هذا عند الجمهور أو فقط عند مالك هذا الذي أريده :الطالب
  .من جهة فراقفراق، هي من جهة مثل الطلاق  :وى ما دام ينظر إليها من جهتين الدع:أنا أقول
لكن المرأة لو جاءت بشاهد ويمينها ثم نكل الزوج وحلف بهذه السهولة تبطل ثم على أن تمتنع  :الطالب

  .......على أن تقررت
   .حكم القاضيي يسر لكن حكم شرعي ، تمتنعم بأنها طلقها ثلاثاً لا شبه فيهمثل إذا كانت تجز

   هذا الراجح؟ :الطالب
    :......طالب

  . عندهمحكم شرعي سارٍ
  ....لا أقصد هذا الراجح عند غير :طالب

  ....بشهودجاءت  ام، إذا مالك وغير مالكعند على ما ظهر له 
   ....هاإذا جاءت بشاهد واحدٍ ويمين :الطالب

  . يكفيما
  . الأموال فقطلشاهد مع اليمين فيلأن الراجح أن ا :الطالب
  .فقط إيه
  ؟هذا الراجح :طالب
  .إيه إيه
  .  أحسن االله إليك:طالب

 وعلى سيد ، إنما يكون اليمين على زوج المرأة،فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة :قال مالك"
   .لا يطلب منها أصلاً كيمين العبد وما يلتفت إلى يمينها، يعني "العبد



 كذلك لا ، الحدود يعني كما أنها لا تجوز في" لا تجوز فيها شهادة النساء،د من الحدودوإنما العتاقة ح"
   . العتاقةتجوز في

   :......طالب
  وين؟
    :......طالب

  !قرر هناا م، حكمها واحد، هو مينيكفي الواحد مع اليإيه ما 
    :......طالب

   .ل اليمين مع الشاهد الواحدكمهم واحد في أنه لا تُقبح
    :......طالب
  هاه؟
    :......طالب

  . إيه لا نقبل يمنيه
    :......طالب

اليمين نطلب اليمين من عن جاء بشاهدٍ واحد في مسائل البيع ورفض  الشاهد حكمنا فيما لو إيه في مقابل
ن يمين نأخذ يمي ونكل عن ال، أنه إذا جاء بشاهد واحد-رحمة االله عليه-قرر الإمام ما هو المدعى عليه، 

   ؟المدعى عليه
    :......طالب
   .اهد واحد ويمين وجودها مثل عدمهاعنده شمثله، هذا إيه 
    :......طالب
يبقى عندنا مسألة رد اليمين، رد هو نا مدة،  السابقة، هذا الذي حرنا حوله وحسأنت قلته قبل المسألةلو هذا 

- مخروم من قضاة عصره للاتفاقاق، ونقله نقل عليها الاتف، ويعند مالكتأتي ي رد اليمن هذه تب ،اليمين
  . كل شيء نأخذه بالتوقيت،، فلا نتعجل-رحمه االله

 وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة ،سيد العبدعلى  و،إنما يكون اليمين على زوج المرأة"
 وإن ،ى وقد أُحصن رجم ووقعت عليه، وإن زن، ووقعت له الحدود، لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته؛النساء

  ؟ومة، عندكم العبد مفتوحة وإلا مضم قُتل به العبد يعني قتل العبد"قتل العبد قتل به
  .العبد :الطالب

  هاه؟
    :......طالب

   .حال بعد أن أُعتقالأما في باعتبار ما كان العبد لا 
    :......طالب
  وين؟



    :......طالب
  . إيه

    :......طالب
  ؟ أو العبد؟يقتل بهيش  لأنه صار حر الآن، وإن قتل العبد قُتل به، ل؛ وقد أُحصن رجمإن زنىشوف و
  ....إذا قتل العبد :الطالب

 وإن زنى وقد أُحصن : لأنه قال؛أراد ما قلت لا يحتاج إلى ذكر العبد ول ما لها داعي أن تُذكر العبد أصلاً
   .وإن قتل العبد قُتل به :ه يقولن لك، يكفي هذا لو أراد هذا،رجم، وإن قتل قُتل

    :......طالب
  ؟ ضبط غير هذاهفي،  لأنه يرجم أنه صار حريقرربهو لا 

    :......طالب
  هاه؟
    :......طالب

  ويش يقول؟
  . يؤخذ به،بعد ما صار حراً يقتللو كان قاتل العبد قتل هذا  :الطالب

  ويش يقول؟ ؟ولو عبد بعبد
    :......طالب

   .؛ لأنه صار حراًالعبد قاتلٌ قُتل بهقتل إن و
    :......طالب

  .وإن زنى وقد أُحصن رجم به، وإن قتل قُتل: ؛ لأنه يقوللا قيمة لهاهذه عندي كلمة العبد 
وثبت له الميراث "  لأنه صار حراً يقاد به القاتل يعني"قُتل به" يعني قاتلٌ "وإن قتل العبد" :-رحمه االله-يقول 

 فيثبت التوارث بينه ، والمقتضي موجود،وقد زال المانع ، لأن الرق من موانع الإرث"ن يورثهبينه وبين م
   .وبين من يوارثه

 فشهد له على ،د العبد بدين له عليه، وجاء رجلٌ يطلب سيلو أن رجلاً اعتق عبده :فإن احتج محتج فقال"
لم يكن لسيد العبد مال  تُرد به عتاقته إذا  فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى،حقه ذلك رجل وامرأتان

ن يثبت الحق،  الآن شخص يدعي على زيد مبلغ من المال وليس عنده إلا شاهد ويمين، شاهد ويمي"غير العبد
 وينال أجر ،زائد : قال، ولا يحتاج إليه فاعتقه،في ذمته شيءما  اعتقه بناءاً على أن وزيد هذا عنده عبد

 باعه، أنا أطلبك عشرة لاف، كم بعت العبد؟ بعشرة آ من يطلب الحق، عندك لي مبلغالعتق فاعتقه، ثم جاء
 وامرأتين ثبت ويمين أو رجل فأثبت الدين بشاهد ؟تبيع عبدك تتبرر وتتنفل وذمتك مشغولةوش لون لاف، آ

 ،عتق مع الدينرد ال -صلى االله عليه وسلم- النبي ، عتقهذلا ينفنعم  وإذا كان المعتق مديناً ،الدين في حقه
فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى تُرد به " : المقصود أن مثل هذا يقول،ورده بالحاجة حاجة الأولاد

من الأموال لاف لكن أنا أعطيك عشرة آ ....خل هذا العبد : قال" غيرهالعبد مال  إذا لم يكن لسيدعتاقته



 م يكن لك مال الدين الذي في ذمتك من غيره، إذا ل يثبت ثم تسدد هذاهنعم العتق على وجه :قاليخرى، الأ
  .غيره حينئذٍ يرد العبد

 الآن شهادة النساء التي أثبتت هذا الدين هي في العتاقة أو في "يريد أن يجيزه بذلك شهادة النساء في العتاقة"
  الأموال؟ 

    :......طالب
   ؟ لكن في المآل،في الأموال

    :......طالب
  بات العتاقة أو في إبطالها؟ في العتاقة، في إث

    :......طالب
صارت سبباً في ، إنما في العتاقةصارت  ام الثاني الاحتمال حتى في ،في العتاقةصارت  امفي إبطالها 
  . ولا أثر لها،إبطال العتاقة

نظير ق، الت لأن التنظير غير مطاب"ما قالعلى يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فإن ذلك ليس "
 ،طالب حق على سيده بشاهد واحديأتي وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم " الذي أورده غير مطابق

العبد سيد ، أو يأتي الرجل كانت بينه وبين  العبدعتاقته وترد بذلك ، ثم يستحق حقه،فيحلف مع شاهده
 فإنك لو أبى ،ما ادعىلف ما عليك اح: لسيد العبد  فيقال، فيزعم أن له على سيد العبد مالاًبسةمغالطة وملا

العبد إذا ثبت المال على ، فيكون ذلك يرد عتاقة أن يحلف حلف صاحب الحق، وثبت حقه على سيد العبد
  الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها؟وش  "سيده
حق على سيده بشاهد الثم يأتي طالب فإن ذلك ليس على ما قال، وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده " :يقول

 وهي عين ، غيره يعني إذا لم يكن له مال" العبدعتاقةواحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وتُرد بذلك 
    نعم؟المسألة الأولى،

    :......طالب
، إثبات مال ةبإثبات عتاقما هي  ، والمسألة كلها في إثبات مال، وهنا أتى بشاهد ويمين،أتى بشاهد وامرأتين

   .، وهذه بشاهد واحد ويمينرجل وامرأتينة، إلا أن هذه ب، فالصورتان واحدة إبطال عتاقيؤول إلى
بي من من هذا وهذا يبي  هذا ي، بينهم حساب"ةبسرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملاأو يأتي ال"

فيزعم أن له على "اسبة محوال ،الحساب الدقيق بينهممع  هذا، لكن في النهاية المبلغ مجهول يؤول إلى العلم
 ، فإن نكل وأبى أن يحلف حلف صاحب الحق،احلف ما عليك ما ادعى :فيقال لسيد العبدمالاً، سيد العبد 

 وادعى أن ،وحفظ الفواتير له بيت كل زيد من الناس يبني له بيت، بنى شخص و"وثبت حقه على سيد العبد
ي الشيكات الل....أنا عندي : صاحب البيت يقول، وأن مجموع الحساب خمسمائة ألف مثلاً،بعضها ضاع

، لكن عندي فواتيرصحيح الفواتير  : صارت أربعمائة ألف، وذاك يقولت يوم جمع......مجموع هذهك، سلمت
 ، لكن المجموع خمسمائةاً، شيئاً يسيرإلاو! رد ماء بوايت أكتب فاتورةهابوا لي  ،فواتيرليس كل شيء يكتب ب



شيء، هذه فواتير قمتها أربعمائة والشيكات أربعمائة انتهينا، ثم بعد   عنده في ذمتهماه يحلف المدعى عليه أن
   .ها فواتيرمفوترة، ليس فيذلك يرد على المدعي على كلام الإمام مالك على ذمته هذه المائة التي ليست 

فيزعم أن له على سيد  بسةو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملاأ" :-رحمه االله-يقول 
يس لديه ما يثبتها أحلف هذه المائة الألف الزائدة التي ل "احلف ما عليك ما ادعى : فيقال لسيد العبد،العبد مالاً

  أنا ما أنا بحالف، ، تشيله ذمتهما أنا بحالف واالله  :قال " فإن نكل،احلف ما عليك ما ادعى" أنها ليست عندك
  على هذا أو على كلامه الآن اليمين ترد،حلفي الذي يدعي "صاحب الحقأن يحلف حلف  أبىفإن نكل و"
 ،ثبت الحقطيب  " على سيد العبد وثبت حقه،أن يحلف حلف صاحب الحقأبى ل وك نفإن" ما ترد؟ تُرد إلاو

ت وثب" : يقول، غيره وليس له مال،وقد أعتق عبداً قيمته مائة ألف ،لف ثبتت على المدعى عليهالأهذه المائة 
  ."حقه على سيد العبد يكون بذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده

   الحر؟إلاوالرجل العبد  "مةوالرجل ينكح الأ" :قال
   .الحر :الطالب

 ولا يجد طول ، وشرط ذلك أن يخشى العنت، يتزوجها،ليست ملك يمينيعني  ، ينكح يعني يتزوج،الحر
   .الحرة
    :......طالب

   والأولاد لمن؟ ، زواج،ينكحها
    :......طالب
عت مني ابت: فيقولتزوجها سيد الأمة إلى الرجل الذي  فيأتي ،فتكون امرأته" ؛ لأنها أمةيتبعون الأمإيه 

   . يعني هذه التي تزوجها أو غيرها"جاريتي فلانة
    :......طالب

يد الأمة برجلٍ وامرأتين فيشهدون  فيأتي س، فينكر ذلك زوج الأمة،أنت وفلان بكذا كذا دينار" هذه المذكورة
 وشهادة النساء ، ويكون ذلك فراقاً بينهما، وتحرم الأمة على زوجها، ويحق حقه، فيثبت بيعه،على ما قال

لإثبات البيع لا لإثبات الفرقة، إذا ثبت البيع إنما هي ن رجل وامرأتيب لكن الشهادة "لا تجوز في الطلاق
 لكن إذا ثبت البيع ، إلى كونها ملك يمينس الرجل انتقلت من كونها زوجةى نفالمشترك يعني لو ثبت بيع عل

 فلا يجوز ، هو مشارك فيها، لأنها ليست ملك يمين له على جهة الاستقلال؛له ولغيره لا يجوز له أن يطأها
ي  وشهادة النساء لا تجوز ف،ويكون ذلك فراقاً بينهما ، تحرم الأمة على زوجهاوحينئذٍ" له أن يطأها

  ."الطلاق
 الذي هو حد القذف، الفريةحد  "الرجل الحر فيقع عليه الحدومن ذلك أيضاً الرجل يفتري على  :قال مالك"
 فيضع ذلك الحد على ،ك مملوالذي افتري عليه عبد فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن"

يعني على الوجهين في هذه المسألة إما  " وشهادة النساء لا تجوز في الفرية،وقع عليهأن  المفتري بعد
  . أو إثبات حد برجل وامرأتين،إثبات رق
  . وإثبات الفرية حد فنفاه،إثبات الرق اعتبره مال :الطالب



أن الآن  لأنه لا يتصور ؛ ويثبت إثبات الرق بشهادة النساء،هناك الإمام مالك لا يثبت العتاقة بشهادة النساء
 والرقيق ،صة بالمال أو ما يؤول إلى المال، نعم هي خاهذه خاصة بالأموال :لقويكلامه متناقض مع أوله، 

   ؟بواضحإلا ما هو و، واضح يؤول إلى المال
    :......طالب

 كما لو أثبت بشهادة رجل ، الرق مال يؤول إلى المال، وهو مال لم يثبت عتاقة،الرق أثبت ،الملكلا أثبت 
  .مثل السيارة من هذه الحيثيةو الدابة الرقيق من هذه الحيثية مثل، ووامرأتين أن هذه السيارة له مثله

 هناك أيضاً من جهة أخرى بشهادة الرجل "ومما يشبه ذلك أيضاً مما يفترق فيه القضاء :قال مالك"
ت شهادة الرجل والمرأتين في إثبات  بخلاف لو كان، نفي حد؟ أحدنفيوالمرأتين هل هو أثبت حد وإلا أثبت 

  .حد
لك أيضاً مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على ومما يشبه ذ :مالكقال "

 أو ، نعم في مثل هذا يكفي شهادة امرأة واحدة على القول"ميراثه حتى يرثالصبي، فيجب بذلك  استهلال
، وليس مع المرأتين بيويكون ماله لمن يرثه إن مات الص" النساءطلع عليه إلا ؛ لأن هذا مما لا يامرأتين

 رجل "وقد يكون ذلك في الأموال العظام" اءس لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا الن" ولا يمينشهادة رجل
 فالحكم واحد في المال الكثير والمال ، مهما بلغت قيمتها،وامرأتين يكفي ينفذ في الأموال ولو كانت عظيمة

وما " والمرأتين شهادة الرجلب تثبت أجناس الأموالجميع و كل أنواع " والحوائط والرقيقوالرباع" القليل
على درهم " امرأتان بدون رجل ، يعني فقط" على درهم واحدامرأتان تشهدلو سوى ذلك من الأموال و

 هباستهلالالذي ثبت  قد يكون في الإرث ،فيما مضى في الإرث يريد أن يقرر "واحد أو أقل من ذلك أو أكثر
 افترض أن هذا الإرث أموال ،لهما شهادة في الأموال، ثبت الإرثاللتين لا يثبت ان بواسطة هاتين المرأت

على تا شهدا م؟ هما شهادة هاتين المرأتين، تثبت بمجرد  وبساتين أموال طائلةير ذهب وضياع وعما،طائلة
 ولو شهدتما سوى ذلك من الأموال، و" ثم بعد ذلك تترتب عليه الآثار ، وإنما شهدتا على استهلال،مال

 ولو كان هذا ، الشهادة في الاستهلال ويترتب على الاستهلال الإرثت الآن ثبت"امرأتان على درهم واحد
 امرأتان على ولو شهدت" لكن لو شهدتا ابتداء على إثبات درهم واحد لم تُقبل شهادتهما ،الإرث بالملاين
  ."معهما شاهد أو يمينإلا أن يكون لم تجز شيئاً و لم تقطع شهادتهما  أكثرمن ذلك أوأقل درهم واحد أو 

 اليمين مع الشاهد  يعني لا تجزئ" لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد:ومن الناس من يقول :قال مالك"
 واستَشْهِدواْ شَهِيدينِ من رجالِكُم فَإِن لَّم يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ{ :الحق ويحتج بقوله تعالى وقوله"الواحد 

 برجل وامرأتين فلا شيء له، فإن لم يأت" :يقول ]سورة البقرة) ٢٨٢([ }وامرأَتَانِ مِمن تَرضون مِن الشُّهداء
  لائق بمذهب من؟هذا  ؟ لماذا، دون النظر إلى الحديث، هذا بناء على اعتماد الآية"ولا يحلف مع شاهده

الآحاد خبر  و،خبر آحادب وهذا ثبت ،الزيادة على النص نسخن إ: ونقوليمذهب الحنفية الذي الحنفية، لائق ب
   . على قواعدهم، جارٍلا ينسخ القرآن

أن رجلاً ادعى على رجلٍ مالاً أليس لو أرأيت  : أن يقال له،ال ذلك القولمن ق فمن الحجة على :قال مالك"
 حلف صاحب الحق أن  وإن نكل عن اليمين، فإن حلف بطل ذلك عنه؟يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه



 ، ولا في بلدٍ من البلدان، فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس، وثبت حقه على صاحبه،حقه لحقٌ
 يعني إن " فإن أقر بهذا فليقر بالشاهد معه؟من كتاب االله وجده أو في أي موضعٍ ؟فبأي شيء أخذ هذا

ن هذا زيادة على إ:  ولا يقول،لشاهد من باب الأولىاعترف برد اليمين على المدعي فليعترف باليمين مع ا
 يعني إذا ، يعني يلزم بما هو أولى،هذا من باب الإلزام و، الشاهد مع اليمين لا يوجد في القرآن، ردالقرآن

ل المدعى عليه إذا كنت تقبل وتثبت الحق وكنت ترد اليمين على المدعي ويقع بها الحق بيمين المدعي عند نكُ
ن تثبته ، فلئ أنت الآن أثبته باليمين فقد،شاهد زيادةك عم ؛ لأنثبته بالشاهد مع اليمين من باب أولى فلت،بهذا

 يوجد في النص في خبر ،الشاهد واليمين لا يوجد في القرآن : لكباليمين مع الشاهد من باب أولى، قد يقول
 هذه جادة ،ينسخ المتواترعي لا القط والآحاد لا ،نسخ عنده وزيادة على النص ، وزيادة على النص،آحاد

  .املهم به ع، معروفعندهم
 ؟وفي أي موضعٍ من كتاب االله وجده" الذي هو رد اليمين "؟فبأي شيء أخذ هذا" :- تعالىرحمه االله-يقول 

يكفي من ذلك ما مضى من وإنه ل ،وإن لم يكن ذلك في كتاب االله ،لشاهدفإن أقر بهذا فليقرر باليمين مع ا
 *  وما ينطِقُ عنِ الْهوى{  لا يحتاج إلى أن يرد إلى كتاب االله،نة أصل تشريعي ثابت قائم برأسه الس"السنة

يكفي وإنه ل"  كما هو مقرر عند من يعتد بقولهمتثبت بها الأحكام ]سورة النجم) ٤-٣([ }إِن هو إِلَّا وحي يوحى
ففي هذا بيان ما  ، وموقع الحجة، يعرف وجه الصواب ولكن المرء قد يحب أن،ما مضى من السنةمن ذلك 

   .واالله أعلم "-إن شاء االله تعالى-أشكل من ذلك 
  ...وصلى االله وسلم على نبينا محمد

 


